
التطـــبيع وتنـــازلات أخـــرى.. الســـودان بين
حلاوة الوعود ومرارة الثمن المدفوع

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

منـذ إعلان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب عزمـه رفـع السـودان مـن قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب
عقب موافقتها على دفع  مليون دولار كتعويضات لضحايا هجمات القاعدة عام  على
الســفارات الأمريكيــة والكينيــة والتنزانيــة، الــتي أســفرت عــن مقتــل  شخــص، خيّم التفــاؤل علــى
الأجواء داخل الحكومة السودانية المؤقتة، ولكن ثمة تساؤلات تفرض نفسها على الشا السوداني.

أطلت تساؤلات برأسها وسط السياسيين والإعلاميين تتعلق بتوقيت هذا القرار، والثمن المتوقع أن
تدفعه الخرطوم والذي من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ مليون دولار المقررة كتعويضات للضحايا،

الأمر الذي بات حديث الشا خلال الساعات الماضية.

التصريحـات الأمريكيـة فتحـت البـاب واسـعًا أمـام الكثـير مـن السـيناريوهات والمـآلات المتعلقـة بطبيعـة
المشهــد خلال الفــترة المقبلــة، خصوصًا بعــد التسريبــات الــتي خرجــت خلال الآونــة الأخــيرة بشــأن ربــط
واشنطــن قــرار رفــع اســم الســودان مــن القائمــة بالانضمــام إلى قافلــة التطــبيع مــع “إسرائيل” رفقــة

الإمارات والبحرين.
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ومنــذ الاتفــاق الموقــع في واشنطــن في منتصــف ســبتمبر/أيلول الماضي بين أبــوظبي والمنامــة مــن جــانب
وتل أبيب من جانب آخر، برز اسم السودان بصفتها الدولة الثالثة الأقرب للانضمام لتلك الحظيرة
كــبر قــدر مــن الضيــوف إليهــا قبيــل نــوفمبر/تشرين الثاني المقبــل، في الــتي يســعى ترامــب إلى إدخــال أ

محاولة لاستثمارها انتخابيًا لتحقيق حلمه في ولاية ثانية داخل البيت الأبيض.

دونالد ترامب: حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدمًا كبيرًا، وافقت على
دفع  مليون دولار للأمريكيين من ضحايا الإرهاب وعائلاتهم

رفــع اســم الســودان مــن القائمــة الســوداء الــتي أدرجــت فيهــا منــذ العــام ، بعــد  عامًــا مــن
المحــاولات الفاشلــة، خطــوة تحمــل الكثــير مــن الإيجابيــات للــداخل الســوداني الــذي عــانى طــويلاً مــن
تداعيات هذا الإدراج الأسود الذي كان سببًا رئيسيًا في تأزم الوضع الاقتصادي وتبعاته على الجانب
الاجتمــاعي والســياسي، لكــن في الــوقت ذاتــه هنــاك حالــة مــن الترقــب تفــرض نفســها علــى بعــض

المراقبين حيال الثمن السياسي المراد دفعه.

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ أن وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تغريدة له في  من أ
“حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدمًا كبيرًا، وافقت على دفع  مليون دولار للأمريكيين
ــداع المبلــغ ســأرفع الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة ــا الإرهــاب وعــائلاتهم. بمجــرد إي مــن ضحاي

للإرهاب. أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان”.

تفاؤل سوداني
التصريحات الأمريكية لاقت ترحيبًا كبيرًا لدى حكومة عبد الله حمدوك الذي أشار إلى أن خطوة كهذه
من شأنها المساهمة في عودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي مرة أخرى، بما يمهد الطريق نحو

الإعفاء من الديون الخارجية للبلاد التي تتجاوز حاجز الـ مليار دولار.

حمـدوك كشـف أن القـرار الأمريـكي برفـع اسـم بلاده مـن قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب تطلـب عامًـا
ــا إلى أن تصــنيف ــاملاً مــن الجهــد المتواصــل والتفــاوض المســتمر مــع المســؤولين في واشنطــن، لافتً ك
السودان على قوائم الإرهاب كلّفه كثيرًا وأضر به ضررًا بالغًا، دفع الشعب ولا يزال ثمنها حتى اليوم،

وكانت سببًا رئيسيًا في تأزم الأوضاع على المستويات كافة.

وعن توقعاته لتداعيات هذا القرار حال تنفيذه أوضح رئيس الحكومة الانتقالية أن بلاده باتت على
بعد خطوات قليلة من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد (إشارة إلى نظام عمر البشير)
حسب وصفه، مخاطبًا المجتمع الدولي بقوله إن “الشعب السوداني شعب محب للسلام، ولم يكن

قط مساندًا للإرهاب”.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/19/%D8%A7%D8%A7-198


يــل، عــن ارتيــاحه الكامــل لهــذا يــر خــارجيته، جــوزيب بور دوليًــا، أعــرب الاتحــاد الأوروبي علــى لســان وز
يــدة لــه علــى حســابه علــى “تــويتر” قائلاً: “النيــة الــتي أعلنتهــا الولايــات المتحــدة الإعلان، معلقًــا في تغر
لسحب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لها أهمية بالغة”، كما أنها تعزز اندماج البلد

الإفريقي في المجتمع الدولي وتساعد على انخراطه مرة أخرى في الاقتصاد العالمي.

إنجاز مشترك
يمكن لهذه الخطوة أن تعيد ضبط العلاقات المضطربة وتفتح فصلاً جديدًا بين البلدين، هكذا يرى
الدبلوماسي الأمريكي والمسؤول السابق في عهد إدارة الرئيس جو بوش الابن  كاميرون هدسون،
إعلان ترامب، لافتًا إلى أنه يعتبر في حد ذاته “إنجازًا كبيرًا” لكل من الخرطوم وواشنطن في آن واحد،

إذا ما تم ربطهما بالسياق الزمني للأحداث التي تواجه إدارة البلدين.

هذه الخطوة ستعزز الشعار الذي تبنته إدارة ترامب في سياستها الخارجية
أمريكا أولاً

ويعتـبر هـدسون وفـق مـا لـديه مـن درايـة تامـة بتفاصـيل المشهـد السـوداني كـونه كـان يشغـل منصـب
رئيـس مكتـب المبعـوث الأمريـكي الخـاص للسـودان، أن هـذا القـرار وإن لم يكـن لـه التـأثير المتوقـع علـى
المدى القصير فيما يتعلق بتحقيق إنجازات اقتصادية تنقذ البلاد من مأزقها الحاليّ، لكن من وجهة
نظر أخرى يعد انتصارًا سياسيًا للحكومة الحاليّة التي تعهدت بداية توليها الأمور بإزالة اسم البلاد

من القائمة السوداء وفتح آفاق جديدة للعلاقات مع دول العالم المختلفة.

ويرى الخبير الأمريكي في مقاله المنشور على موقع “المجلس الأطلسي” أن شطب اسم السودان من
القائمــة ســيشكل “آخــر جــائزة” للحكومــة الانتقاليــة الحاليّــة، هــذا بجــانب إمكانيــة أن يكــون بوابتهــا
ــم واقعهــا ــال الســياسي، مــا يساعــدها إلى حــد مــا علــى تنظي ــة دســمة مــن الم للحصــول علــى وجب
الاقتصـادي المتـدهور، والوفـاء جزئيًـا بالتزاماتهـا بشـأن بنـاء مجتمـع ديمقراطـي لشعـب لـديه تطلعـات

كبيرة.

وعلــى الجــانب الأمريــكي فــإن هــذه الخطــوة ســتعزز الشعــار الــذي تبنتــه إدارة ترامــب في سياســتها
يكـــا أولاً” حيـــث  مليـــون دولار ســـيتم دفعهـــا كتعويضـــات للأمـــريكيين ضحايـــا الخارجيـــة “أمر
التفجـيرات السابقـة، وهـو مـا يمكـن أن يـوظفه ترامـب في حملتـه الانتخابيـة الحاليّـة في ظـل المنافسـة

الشرسة من الديمقراطي جو بايدن.

ويــرى رئيــس مكتــب المبعــوث الأمريــكي الخــاص للســودان سابقًــا أنــه علــى الإدارة الأمريكيــة الإسراع
وبشكل شفاف لتطبيق بنود الصفقة مع الخرطوم وذلك عبر إخطار الكونغرس رسميًا خلال هذا
الأسبوع بنيتها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً في
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ظل الانشغال بالانتخابات، مشددًا على ضرورة تجنيبها مصير الاتفاق النووي الإيراني.

تساؤلات عن الثمن
رغـم أن الرئيـس الأمريـكي لم يـشر إلى حـدوث أي تطـورات في ملـف التطـبيع بين الخرطـوم وتـل أبيـب،
فـإن البعـض أبـدى تخـوفه أن يكـون هـذا هـو الثمـن، لا سـيما أن واشنطـن كثـيرًا مـا أشـارت إلى هـذا

الربط طوال الفترة الماضية.

المعلومات المتقاطعة من مصادر سودانية وأخرى أمريكية تذهب في هذا الاتجاه، فيما نلقت وكالة
“رويترز” عن مسؤول أمريكي قوله إن هذا الاتفاق قد يؤذن ببداية التحركات نحو التطبيع العلني،

غير أن تفاصيل تلك التحركات والإطار الزمني والحدثي لها ما زالت في مرحلة النقاش والدراسة.

لكــن في المقابــل هنــاك مــن يــرى أن إقــدام الســودان علــى خطــوة التطــبيع مــع الكيــان المحتــل تتطلــب
أوضاعًـا اسـتثنائية لا تتناسـب مطلقًـا مـع التموضـع الحـ الـذي بـاتت عليـه الدولـة خلال السـنوات
الأخيرة، هذا بجانب أن تقود تلك الخطوة إلى اختلال التوازن الدقيق بين العسكريين والمدنيين وهو

كمله للخطر. ما قد يعرض النظام بأ

من السابق لأوانه الجزم بالثمن المتوقع دفعه مقابل حصول السودان على
حريته الاقتصادية والسياسية

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن التطبيع كقرار ربما يكون متفقًا عليه ضمنيًا لكن تنفيذه يتطلب وقتًا
وجهدًا آخرين، فالموقف السوداني يختلف كليةً وتفصيلاً عن الموقف الإماراتي والبحريني، فاتخاذ قرار
بحجم التطبيع الكامل مع “إسرائيل” يتطلب وضعًا فيه استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد، وهو

ما لم يتحقق حاليًا.

يــرة الماليــة التصريحــات الرســمية السودانيــة حرصــت علــى مســك العصــا مــن المنتصــف، فهــا هــي وز
السودانية هبة محمد خلال تصريح لها للتليفزيون السوداني، لم تنف بشكل قاطع وجود أي علاقة بين
القـرار الأمريـكي وتحركـات التطـبيع، معتـبرة أن “السـودان وحـده مـن يحـدد سياسـته الخارجيـة ويقـرر

بشأنها في التوقيت المناسب” وهو ما يفتح الباب أمام كل التكهنات.

ير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة ير الخارجية عمر قمر الدين، وبعده وز وفي الجهة الأخرى أعاد وز
كيد على عدم وجود أي علاقة بين قرار الشطب والتطبيع، مؤكدين أن ملف فيصل محمد صالح، التأ
إزاحــة اســم البلاد مــن قــوائم الإرهــاب منفصــل تمامًــا عــن ملــف التطــبيع، وأن الحكومــة لم تخضــع

للضغوط الإقليمية والدولية للربط بين الملفين.
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وعلى صعيد مغاير، يرى الأمين السياسي لحزب “الإخوان المسلمين” حسن عبد الحميد، أن التطبيع
هــو ثمــن القــرار الأمريــكي، مؤكــدًا في تصريحــات لــه أن كل الــدلائل تشــير إلى هــذه الصــفقة، حــتى إن
تأجلت بعض بنودها كتبادل السفارات لحين تدبير الأمر سياسيًا، مرجعًا التأجيل إلى خوف الحكومة

من الغضب الشعبي الرافض لهذه الخطوة، على حد قوله.

الرأي ذاته ذهب إليه القيادي في “حركة الإصلاح الآن” أسامة توفيق، الذي أوضح أن المقابل الذي
ستدفعه السودان نظير رفع اسمها من قوائم الإرهاب هو الرضوخ الكامل لرغبات ترامب، وعلى
كيد السلطات رأسها الانصياع لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مفسرًا تأ
علـى عـدم الربـط بين القـرار والتطـبيع بـأن الهـدف منـه بـث تطمينـات للشـا مـن جـانب وللحاضنـة

ية “قوى الحرية والتغيير ” من جانب آخر. السياسية الثور

الرضــوخ لأهــواء ترامــب كثمــن لإنهــاء بقــاء الســودان علــى قــوائم الإرهــاب وفتــح البــاب أمامه لانفتــاح
اقتصادي وسياسي على العالم لا يتوقف على مسار التطبيع وفقط، بل يتطلب ذلك إعادة الحضور
الأمريــكي في إفريقيــا عــبر البوابــة السودانيــة، في مواجهــة النفــوذ الــروسي والصــيني المتصاعــد، فخطــوة
كهـذه لا شـك أنهـا سـتنعكس علـى العلاقـات بين الخرطـوم وبكين علـى وجـه التحديـد، كمـا حـدث في
الســابق إبــان عهــد البشــير حين قطعــت البلاد علاقاتهــا مــع إيــران لأجــل إرضــاء الســعودية والإمــارات

مقابل منح ومساعدات مادية ووعود سياسية.

يتـــه عمومًـــا، مـــن الســـابق لأوانـــه الجـــزم بـــالثمن المتوقـــع دفعـــه مقابـــل حصـــول الســـودان علـــى حر
الاقتصاديـة والسياسـية، حـتى إن بـدت إرهاصـاته تلـوح في الأفـق، لكـن السـؤال الأبـرز الآن: هـل يفـي
ترامــب فعلاً بوعــده أم أن مــا حــدث لا يعــدو كونه تصريحــات للدعايــة السياســية فقــط؟ ومــن زاويــة
أخــرى: هــل تقــدم الخرطــوم قــرابين الــولاء مبكــرًا لضمــان تنفيــذ ترامــب لوعــده؟ ومــا حــدود تلــك
القــرابين؟ ســؤالان في حقيقتهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، وتبقــى الأيــام المقبلــة هــي مــا تحمــل الإجابــة

عنهما.
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